48 سلسلة الذين أضاءوا الدربٌ كك اندو الجسرةاتقافمو يامب 
أيهًا الطفل العَرّبي لك تَاريْخَ عَرِبيٌ مُشرف. فاقرأ. وَتَعَلَمْ. واغعمل. 
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الخليل بن أحمد الفراهيدي 
"أبو العروض والنحو العربيّ" 





د. سذاء شعلان 

عدنان تسألان 
ا تَمرو بن تميم الفراهيديٌ الأزديٌ 
اليحمديٌ في مَمَانء وقيل في البصرة ( مدينة في العراق) في عام ٠‏ هجري, 
يفيل إن أباة أحمد كان أوّلَ مَنَّ سَمّي باسم أحمد بعد رسول الله يَكِِ. 
ظ 0000-2 حسم الوقن رفوه لمجي رزو بوهم ب عندضر 
(فيٍ ذلك الوقت) عاصمة النّحو العربيَّ (علم يعرف به ئ 
: و أحوال لّ أواخر الكلام إعراباً وبناءً): وقبّلة الكثير من أئمة 0 
ريا ع اللغة العربية وعلماء التّفسير والحديث)؛ 22 
> وموك :مستقرٌ) طا ) طالبي لبس الع يسك الكثيرٍ من -. 
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وفي هذه البيئّة الخصبة ة بالعلم: وضي حضن الدّولة الإسلاميّة الفتيّة (الشابّة) 
تحت عينا الخليل بن أحمد على إلعلم الذي تولّع به ( حب وتملق به)؛ ووهبة كل وقته 
واهتمامه وحياته. وقد خصّ الله (عَضْلَة وأعطاةٌ) الصّبىّ الخليلٌ بقوة الملا حظة: 
وبذكاء شديد يشعٌ في عينيه اللتين تتوقّفان عند كل شيء. وتتأمّلا نه طويلاً. وتسألان 
عَنهء ثم تتعمقّان في التّفكير فيه؛ فلا تقفان عند ظاهر الأشياء بل تغوصان في 
العمقء وتبحثان عن فك الألغاز والأسرار. وتصلان إلى حقيقة الأشياء؛ فكان بذلكَ 
0 جَ العبقرية التي تفهمٌ وتدرك ثم لا تكتفي بذلك . ٠‏ بل تسعى إلى الوصولٍ إلى نتائج 
وَقوَاعَدَ تساعدٌ كلّ طالب علم لآل انه كان يتمتى أن ساعد بعلمه كلّ إنسان في الدّنيا. 

2 ب س»>““وكَانَ الخليلٌ عاشقاً للفته العربيّة ولدينه الإسلام. ؛ وكانتٌ رغبتٌةُ الجامحة في خدمة 
الاسام ا للضي السّببَ في اجتهاده في طلب العلم وتعلّم العربيّة: إِذّ كان 

ليها تهي لغَة القرآنء ولابدٌ (يجبٌ) لمنّ أرادَ أن يفهّمَّ الدّينَ الإسلاميٌ 

220 أن يتقنَ اللغة العربيّة على خير وجه. ولذلك فقدّ كدّ وتعبّ واجتهدّ؛ ووصل ليله 
بنهاره حتى تفوّق في دراسة اللغة العربيّة» وفهم معانيهاء وأدرك (عَرف) 
الها وآدابّهاء وغدا (أصبح) من أهم علماء المدرسة البصريّة. 
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بعد أن سعى (س وو ا ال د . وحضّرٌ حلقة القارئٌ رضم بن أبي النجود 
في الكوفة. وأخدّ في مكة عن قارتها ابن كثيرء ثم تعلّم اللّغة العربيّة من خا ا 
من أهل الصّحراء) أهل اده 18511 فيا تخجاز ونج له بلا 0 
أيدي أئمة اللغة العربيّة في عصره أمثال أبي عمرو بن العلاء؛ وقد شهد لَّهَ جميعٌ شيوخه 
(معلميه) بالذّكاء والتّفوق وعنةٌ أخدّ النّحوٌواللّغة جيل منّ أعلام (أشهر علماء) التّحو 
أمثال سيبويه والنضر بن شميل وهارون بن موسى التحوي, ووهب بن جرير والآصمعيٌ 
والكسائيٌ وعلي بن نصر الجهضي. 
الزعاء | لمستحان 

5 حي 0 يوماً فتعلّقَ بأستار الكعبة؛ وسألّ 
اللّه . مضع انه رك الا ل ا 
لم يسبقه اليه أحدٌ. ولا يُؤْحْدَ إلا عنَّهُ فيكون لَه خيرٌ 
ذلك العلم وأجرّة؛ فمنّ (أنعم عليه نعمة طيبةً) الله 
عليه: فما كاد يعود إلى بيته. حتى اعتكفٌ فيه ( أَقَامَ 
ولَزَمّ)ء إلى أن خرجّ على الناس وقد وضع علمَ 
العَرُوضٍ كاملاً (علم موازين الشعرٍ)؛ وكانَ 



















ذلك بعدَ أنَّ منّ يومآ بسوق النحاسين (مفردها نحٌاسٌء وهو 
مَنَ يصنمٌ التّحاس ويبيعّة) فسمعٌَ وقع مطرقة على طست 
1 ا ( أنية من النحاس) فلمعت في ذهنه فكزاء العروض, .وهنا 
51 6 ']) العلمٌ يحتاجٌ إلى معرفة بالإيقاع والنّغم. ٠‏ وكانٌ للخليلٍ علم 
ا )| كبيرٌ بذلك. وقد ظلّ كبيس بيته ذاهلاً عَنّ نمشه( نايا لَهَا) 
يرفعٌ أصابعةٌ أو يحرّكهًا ببطءِ لضبط أوزانٍ ما يتمتمٌ (يقول 
كلاماً غير مفهوم) به منّ الشّعرء وقد استظاع أنّ يضبطٌ 
إرزان حتلكةة عدر كال يجري عليها نظم الشعر حتى الآن, 
وبهذه البحور مد ميّرٌ الخليك الشعرٌ عَنْ غيراطامن| فقن ويد | 
وبذلكَ كانّ لَهُ الفضلٌ على اللّغة العربيّة وعلى الشّعرء إِدّ 
حفطّه بذلك من الااختلال وال لبس 
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ويقال إن الخليل الذي كانّ يُكنّى بأبي عبد الرّحمن كان [ َه ولدٌ جاهل؛ وقد دخلّ يوما 
على والده, لخدم ه يُقطعٌ أبيات شعر بأوزان العَرّوضء فخرج إلى الثّاس صارخا:" إن 
ان فاحل النَاسٌ على الخليل واخيروه يما .فال اك فقار الخليل محاظا 
2 الجاهل: 
"لوكنتٌ تعلمٌ ما أقولٌ عذرتني لو كنت تعلمٌ ما تقول عَدَلتُكا 
لكن جهاتٌ مقالتي فعذلتني وعلمتٌ أَنْكَ جاهل مَعَدَرَتُىا" لعو 1 . 
وقد قبل طلبة العلم على شيحهم العبقريّ الخليلٍ بن أحمدَ ؛ ليتعلموا على يديه العلم 
ظ 00 ال ابتكرّة فكانوا يلازمونه (يرافقونّةٌ ولا يفارقونةٌ): فإِنٌ رأى الخليل خيراً 
17999991 فيهم. واستعداداً عندَمّم لتعلّم العَرُوض استبقاهّم: وإنّ رأى خلاف (عكسّ) ذلك 
رو من العلم 
وكان سيبويه تلمي الخليلٍ الآثير (المفضل عندّه) ممن أخذوا الكي هن عظم 
علمه في التمو بعد | الازمه طويلا. وعنّ نقل الكثير من المسائلٍ والآداء 
في كتابه الشهيرٍ ( الكتاب) في نحو (ما يقارب) ثلاثمئة وسبعين 
موضعاً مُعترفاً لَه بوافر علمه. وعظيم فضله. 
١‏ لنت (أنتجَت) عبقرية الخليل بن أحمد 
من جديدٍ عن إبداع عملاق؛ وإنجازٍ باهر 
ِحَتاحٌ إلى جماعات من العلماء كي 


هه 








” 
ل 
3 
+ 


> ال #فء ددا 





ينجزوا مثله ٠‏ فألفٌ أَوّلَ معجم في اللغة العربيّة, وكان قَدَ أملاةٌ (قالَ لَه فكتب عنّة) على طالبه الليث بن 

المظفر: وكان قدت الخليل من وَضّعِ معجمه أن يضبط اللّغةَ ويحصرّ (يحدّدَ ويعدّد) كلامها. وقد بدألا 
و م 

بترتيب الحروف 5 ثم بتقليب اللّفظة على كل أوجههًاء وقدّ رتّبَ الحروف فيه وَمَقّ مخارجهًا ٠‏ فكانَ ترتيبه كالاتى: 


حرفا 


ع ح هل خغ, ف تبج و لنت اخرطيك د ٠ف‏ ب مء واىء الهمزةء وأسماه ( العينّ)؛ لآنْ 
العينَ هو الحرفٌ الأول ضي ترتيب الحروف في معجمه؛ وسمّى مجموعات الحروف المرتبة على التوابي 
(الترتيب) حلقيّة. ولهوية. وهجريّة؛ وأسليّة؛ ونطعيّة؛ ولثويّة. وذلقيّة. وشفويّة. وهواتيّة. وقَدٌ توقفّ ضفي 
معجمه عند كثير من القضايا النحويّة والصٌرفيّة. وذكرٌ فيه شواهد نثريّة وشعريّة وقرآنيّة. 

كا الشكس 20 ادل من كر أشعار الدرب كما له كثيرٌ من المضغفاً" | (إلكتب ) امنها: 
كتابٌ القروض. كتابٌ الشواهدٍ. كتابٌ التّغم, كتابٌ العوامل. كتابٌ معاني الحروف. 

ولا شاع الخطأ في القراءة والكلام عند العرب بسب اختلاطهمٌ بفيرهم من الشّعوبٍ الأخرى 
لا سيما (بشكلٍ خاص) الذي أسلموا 100000 كل أحمد حلذ دكا ات را 
السرصادىن ا ااي اع أبو الأسود الدّوليّ تنقيطّ الإعجام (استخدام التقاط بشكر 
مخصوص للتمييز بين الحروف المتشابهة كالجيم ار ا و ل 0 
اا عا د رامن و ركه اا روط 1981771 لوو امس 
اخترعَةٌ معمولاً به حتى الآن. 
اكالم لقن ذا 

مايا0 (لا يملك شيئاً) ازاهداً اذفان العامة 
ممزّقَ الملابس والنّعلٍ (الحذاء) غير مشهور لا يعرفة النّاسٌء إلا إِنّهَ لم يكن يشكو من فقره؛ وكان 
مُقبلاً على العلم: على الرّغم من أنه كانَ يعيش في ص (بيتٍ من شجرٍ أو قصب) لَهُ في البصرة 
في بستانٍ كان قدَ ورتّةُ عن والده. لا يملك فلسين. ل يكسبون المال انير ملعف روما كان 
ب 02 لط تس سار ا للا بنو5 زيجاهة كما 1 ا 
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بالقليل. حتى إنه رفض ان يكون معلما ومربيا لابن سليمان بن حبيب بن المهلب بن ابي صفرة الازدي, 
/ -ه ' ١‏ 7 و 0 و9 0 | 5 1 1 أ و 
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إنْ الذي شق غفمي ضامن للرّزقٍ حتى يَتَوَفاني 
حَرَمتَئَني خيرا قليلا فما زادك في مالك حرماني 
5-5 771070 ه ا لل ا 0 ع وو 
2 
العالح ١‏ لحليم 
5 2 ب ظ 5 َ ِ- ء- َ > َ 
ع 0 ا ل 1 7 5 2-7 ب 3 
وفقورا ( يحترمه الناس) حكيماء وكان له الكثير من الحكم والاشعار التي تدل على خبرته بالناس 
اب ا لك ل سات وا خمميلن: 
5-2 55 س 8 ير ايت ءِِ 
وإذا افْتَقَرَتَ إلى الذخائر لم تجدّ ناكار الكون كصالح الأعداة 
ومن أقوال الخليل المشهورة: 
ا ار ُ ص فو 0 ص 1 
إن لم تكن هذه الطائفة -يعتنى اهل العلم- اولياءَ لله فليسّ 
١‏ 1( 1( 3 واد 
لله تعالى ولي . وقوله: إذا خرجت من منزلي لقيث أحدّ ثلاثة؛ 
إِمّا رجلا أعلمٌ بشيء منيء فذلك يوم غائدة: أو رجلا مثلي. فذلك 
ا اه ا 2001 . 0 7 0 3 
مذاكرة. او رجلا دوبي؛ كذلك يوم ثواب ٠‏ وكان لطواكن. لاه 
ٍ ! نت و لل ا اه 
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ظ ١‏ 3 22 
وعلى الرّغم من عبقريّة الخليل إلا أنه كان غايةٌ في التٌواضعء فإذا أَفادَ إنسانا شيئا لم يشعرةٌ بِأنْه 
وري لقعا 2 ١‏ 1 سكن والتتكره أنه متها ممه الل يآ لا عاد ]0 لمة حتت 
علماء عصره يُشيدون به (يمدحونة) ٠‏ وفي الصراينٌ شميل: ما رأى الراؤون مثل الخليل؛ ولا 
لمنلا يي . كاك كا رين 2 ين من أن الو اساي إلى ككل ملز للش سقط لطر إلى 
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الخال 2 : في حينَ قالَ النُضرٌ بن شميل في معلّمِه الخليل: لاني بعلم 
لايل 1ك “وقال: ما رأيتٌ رجلا و الللسنة ب واو و اين .وقال محمد بِنْ 
0 لم يكن للعرب بعد الصّحابة أذكى من الخليل بن أحمدَ ولا أجمع . 
اليك حتى | لتهاية 
5 )الشحث عن الحقيقة والتفاني (العملٍ بإخلاص) في تحصيل العلم هو هاجسٌ 
(محرّك ومحورٌ اهتمام) الخليلٍ حتى آخرٍ لحظة من حياته؛ بل كانّ سبباً في موته. ضفي سنة 
مئة وسبعين هجري أو مئّة وخمس وسبعين أو مئة وستين للهجرة كان الخليل يسيرٌ في المسجد 
منشغلاً بالتفكير في إيجاد طريقة سهلة للحساب, يستطيعٌ أن يتقنّمًا الكبيرٌ والضغيرٌ: وبينما 
هو مستغرق في تفكيره: صَدَّمَتَةَ سارية (عامودٌ) فانصدع (انكسرّ) رأسّة: وانقلبَ على ظهره 
ب لتنتهي بهده الحادثة المحزنة حياة عبقريٌ وهب حياته للعلم وللغة العربيّة فكانّ ابنّها البار 
(المخلص لها المحسن اإليها) . 
فد 2ك فقيل للإنسانيّة ثروةً من العلم وتاريعها 6( لعالم زاهدٍ عا وأ يتن لله 
العام برقا عن لهو الدّنيا وعن معاصيهًا. وفي ذلك قال قبل موته بأيام: 'واللّه ما فعلتٌ 
فعلاً قط 010 اناف لشي منهدنوما كان لي فضل فكرٍ صرفتة ار تآني 
ع 0 ل ارما > 2 هت الفط وأرحو أن ايد الله كيل 
(التفسيةم 
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